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لعا رب الد یم 
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هن مصادر التشريعات الحررة للفرد 


عند الفرعون "بوخوريس”" ذي الأصل الليي 


ر سسس د,/ الععوں آم الخبر" 


تحتل دراسة القواتين القديمة أمية خاضة؛ فالقراتين هي الرآة التي تعكس لنا راقع 
تمع وتظّم علاقة أفراده بعضهم يعض: وعلاقة كل منهم بالسلطة الحاكمة. ولقد اث 
بلاد النهرين با عثر عليه فيها من قوانين تعد أقدم ما غرف حتى الآن إذ لم تصلدا آي ججبوعة 
قانونية تسبفها في التاريخ. 

وتشير الدلائل الأثرية على أنه بالعراق ظهرت تشريعات مدرّنة مبذ أقدم المصور؛ ر 
بعد لوجال أوركاجينا * حاكم مدينة لاغاش من العهد السومري, أول مشرع في تاريخ 
البشرية .وتلا آخروت عم كل تاريخ العراق القدم. 

اوخلافا لا كان شاعا بين المهتمين بضارات الشعرب القدمة فإن التشربع قدبم في 
مصر الفرعونية. إذ يُجمع علماء المصريات بان الفرعون كان القاضي و المشرّع في القت 
نقسه, و كاتت إفة العدالة "ماعت" تحميه: إذ أن كل مرسوم إيصدره . كان بمثابة قالون. 


وقد وردت بعض الإشارات في النصوص المصرية القديمة توحي بوجود قوانين كانت 
متبعةغير أن المختصين يشتكون من عدم وجود وثالق ذه النصوص القانونية ( 
التشريعات) .زوه ) 


النصوص: فكل ما يفره به الفرعون هو بمنابة قانوث درهانا الأمر يعفر بوصول فرغو آخر 


تسر ذلك بان الكائب الصري لم يد ضرورة لندرين مثل هذه 


على الرّغم من هذا الفراغ قالدارسون مقسعرن بوجرد مثل هذه التشريعات.فإن 


ثائق الخاصة ها قات وثائق إدارية أخرى تدل عنيها. و على هذا الأساس تعتقد 


العالي . قسم التاريخ وعلم الأثار - جامعة وهران 
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باحتمال وجود إصلاح او تشريع ميكرين يعودات للفرعون “ستفرو” من الأسرف الوا 
حوالي “خسمانة نة قبل المشرّع العراقي "أورنامو” (فترة الإحياء السومري ر2١‏ 

ولقد ورد في النصوص الكلاسيكية .عن دبودور الصقلي رده في النقرة 04 
الأول بان مصر عرقت سعة مشرّعين. 

وإن 1 تحتفظ لنا الوثائق التارينية إلا بذكر بعضهم قإن القاسم المدترك 
الإصلاحاث الفرعونية(التشريعات). هو حاية الفرد رجلا كاد أو امرآة وضمان 
علاقاته مع الفر- فلا تراج بآن فكرة العدالة و الحق كانت موجودة في مصر الف 
كان الاعتراف الرّسعي ثم القسم أمام اهود باسم إله أو مجموعة آهة أو باسم الفرا 
الأمر المختلف حولهء أو في نقل المذكبة أو عقد صففة تجارية هو الأداة الإية و 
لنا الأدب المصري القدم بالعديد من العبارات الشهيرة التي ليستلزم النطق هاا 

ومن الصلحين المشرغين الدين احتفظت الوثائق المصرية يذكزهم 
حورعب” الأسرة «لء الذي أصدر في بداية عهده مجموعة من المراسيم || 
اصطلاحا باسم " قرانين حورمحب", اكد في مقدمتها أله أملاها ” بنقسه على آهل 
اخنار قضاته من الإداريين لنطبيقها يمن يحسنون القول وبمنازون بالق الطب ٠‏ را 
مايا الأمور. وأنه عيّيهم في الماد الكبرى في كل من مصر المتقلى و مصير العليا, ر 
يوميا استتادا إلى قوانين في الستحل ٠".‏ 
اين من حديث "خورحب" إشارة إلى نسجيل بي لقان الى سارف 
وهر ما لشبّهه بمصطلحات عصرنا ب " الحريدة الرسية * 
فالمراسيم الملكية وهي مثابة تعليمات كان يصدرها الملوك بين 


الاقنصادية الآنية. وما تأسف له حفا هر أن تص هذه الإصلاحات ل يصلنا ر إلا 
وثائق إدارية معاصرة له و أخرى متأخرة عنه 

هذا عن الوثائق المصرية, آما اكاب الإغريق الجمعوت بان الفرعون أ 
كان رابع المشرّعي السسنة الذي عرقتهم مصربو أن 
کان عاقلا ناز بدائه..وهو اما جاء في الفقرة 95 من الكتاب الأزل ت اديا 
ن ذكر مل هذه الشخصية. الأسباب الا 


أت سكوت المصادر المصر 
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ل" بوهذا النقص يعكس عدم استقرار 


:- تمركز مؤمسات الدولة في مال مصر لطر الاي فرطوية الاخ و طبيعة 

غلى صحة الآثار بما قبها البرديات - 

3- الفوضى و الزاع على السلطة بين الأمراء 
الليي*". و خاصة بعد خکم “أوسر كوت الا 

4- التفعت السياسي,و كم الازدراجية لين الأمزنين 22 و العاصرتين لبعضهما البعض. 

ما عق ظاهرة النظام الاقطاعي.(05) 

و مخ اقتاد اقرا غای ,جن کیاد وار ر ہی رسن مدر ایی فتن أي 

هؤلاء الأمراء من فرض سيطرته على بقية الزغماء.و بدأ پیل بل من أجل توحيد مصر ر ااتعادة 

قوها. غير أنه اصطدم باللك الكوشي الذي عرقل مشروع الوحدة ر الإصلاح. فسعى ابه 

“بوخوريس” على إكمال المشروع. 


بهل تفط 


و الكهان في دولة الملوك ذوي الأصل 


> من هو بور 
بو ومس هو ویر ونای الاج شای ازن وټ وهو قلي و تبر ملك سکم 
الأسرة الرايعة و العشرين المصرية: و بذلك هو تم سلسلة من الفراعنة ذوي الأصل اللي 
الذين حكموا مصر لمدة تزيد عن القرنين راع قرة» أنشأوا خلال هذه الفترة الاسر الصرية 
24-23-22 
و لقد ورث "بوخوريس" عن أبيه "تف نتا ركم مصر اتی وغيّر العاصمة من 
کی ا ر ای محرا" ووو ال حر ر ی اجاور 
الوحيد للأسرة الزابعة والعشرين: عكس ما ورد ذكره في اور 
كلد ته "يكن رتف" فإ أوائحر ستین كمه إلى طريق الاطلاح. 
العدالة والتشريع وللأسف كانت تشريعاته سبيا , 
رية بالسبة للمغاهيم 


وتدعیم جائب من أسس 
رئيسا قي زوال حكسه. ذلك لأا شلت 
السائدة مره فانمكاساقا السياسية كانت كافية 
يه للسيظارة غاي كن ع 0 
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هده العناصر التي كانت قد قطعت شوطا كبيرا أي تعميق النظام الإقطاعي و تسيير أملاكيم 
بواسطة العبيد والفلاحين المستأجرير 

ولعل المسائل التي تعرض ها تشريع ” بكن رنف ” . كانت بجددية"العدريه اثقاضية لأمال 
و طموحات الكهنة “و من فة كات للؤشاية التي مارسها هؤلاء أثر بالغ في نفس املك الكوشي 
الجديد" شباكو * خليفة * بي-عنخ * عندما استنجد به هان طية .(6) ر مال السودات 
حال 


ولقد وصل “شياكو” على رأس جيش إلى منف في عام حكمه الاي المقابل اللعام 
السادس من عهد * بكن زلف * . و اصظدم الخصمان. و تردد المراجع كلها على فسان 
"مانيتون" بان شباكو فد اسر "يكن > رنف" و قمله حرقاء و إن کان هناك من يشكّك في هذا 
الصبر و يعتفد بالها كانت دعاية من طرف الكوشيين لكي يقبل المصربون أو على الأقل 
المتضررون من تشريعات يكن-رتق؛ بشباكو الكوشي فرعونا على مصر (7بو يعتقد أصحاب 
هذا الراي بان يكن- رنف واصل العيش في المسسقعات الشمالية و الدلناء التي كان يحشاهة 


لا ملك نصوصا +.اشرة تصوّر لنا جهود الفرعون ' يكن رئف * الداخلية 

ويعدمد: التخصصرن في دزاسة إصلاحاث بوخوريس (يكن رئف) أساسا على ما ورد 
عند "دبودرر العنقلي” .و يعتقد "أرجين ريغيو" ا«مالامة م«مميود بان ديرحور في وحلته إلى 
مصر سنة 59اق.م , تمكن من الوصول إلى نصوص تشريع بوخوريس(8). وهناك شبد إجاخ 
بين علماء المصربات والمتخصصين في القائون بأئد لم يصل إلينا و لاه 
هن الأسرة الرابعة والعشرين. 

وکل ما تملكه من ذلك هو ما جاء بين طّات الور 
والعشرين )حيث نلتقي بآثار نشريع جديد غير الذي كان معمولا به في مصر قل الأدرة 


قق الكوشية رالأسرة خامسة 


الزايغة والفشرين زوم و باجسهاة اللخمصين كن قريق مهم من استخراج بعض اجات 


في التشريع. و يتقق هؤلاء بان الفرعو 
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الفرد و حاية حقوقه. و أن 
ملكتهم الأرض التي یعملون عليها ره 

وق هذا القام تجدر الإخارة إلى تطزر الباء الاجسماعي والاقصادي في دولة القراعنة. 
فقد اتقات ملكية الأراضي الزراعية من ملكية جماعية ر قردية في عصور ما قبل التاريخ إلى 
العيد و الفرعوت في العصور النا, و قد جاء هذا التملك نتيحة طبيعية المنقدات القوم 
الد بء حبث كان الاعتقاد السائد أن الأرض رما عليها و من عليها كلها ملك للآفة التي 
خلفت البشر خدمتهاءو أنها فضت الحاكم (الفرعون) و كهنة العبد هذه المهئة. ر بقيت 
هذه صورة اسع المصري طيلة حكم الفراغنة. و ا تولى اللببيون السلطة,.ار في مرحلة 
الفوضى التي شهدقا دولتهم في الصف الثاني من عهدهاء أصبح النظام السياسي و الاقتصادي 
قائما على النظام الاقطاعي. الذي الصف في عمومه بارتباط الفلأحين بالأرض رنظام الأقانم 
ومغاومة أصحاب الملكيات الصغيرة قبل القراضها 1 

د يدر آذ هذه الوضعية امررية لأفراد “الطبقة العاملة “من المتمع: هي التي فجرت 
بن الكبار. و لقد حقق داه على مرحلين 


رة حرّرت الأقنان المرتبطين بالأرض. بل 


أرض وترم استرقاق المستدين. 
بخة مقسمة بين الفوعوث والإلد.ويقسّمها الفرعون على أفراد 
احاشيته من وزواء وقادة جد يستغلوها و يدفعون مقابل ذلك ضريبة سترية للفرعون.وكذلك. 
هو شان الأراضي الدبعة للمعبد. حيث كانث تعطى لغائلات معينة من الكهنة يلق على 
أقرادها حدم الإلد. وكان بشتوط عليهم ألا تخرج هذه افبة والأرض ) من العائلة بل 
شفويا ر بدوت عقد الأفراد الأسرة 


ابكر في إدارة الأرض لصاخ إخوته و لاخ مالكي الأرض و هر 


قد كانت وضعية الفلاحين في مصر منذ عيد الرعاسة 


لة جدا حي عولوا الشعب 
إفي تبعبة كاملة . كما يذهب إلى ذلك ©, 


فرمسيس اثنالث قد أغاد تقسيم المع إلى 
ل تزخ من القلاحين حق العمل في تنس الحقل لدة طويلة إة كانت" الأرض بعد 


قياسه* تتخل كل ست إلى مالك أو مستاجر ديد زا 
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و أعتقد أن انتغاها كان يتم في طروف معينة منها إثمال الأرض وعدم خدمتها لذلك تل إلى 
مستأجر جديد , 

وكات المواطن المصرني. الذي لا يحمي إلى طيقة الثبلاء يطلق عليه اسم خادم أو خادمة 
الإله. و كان من الممكن أن تتغير وضعيته في آي وقت » فينتقل ولاؤه من تيل 
انتقل معه ملكبة الأرض. و خاصة في وقت اتنشرث فيه الفوضى و اللااستقرار مثل مرحلة 
القوضي اللبية 

وكان القلاحوت المستأجرون لقطعة أرض صغيرة دوما مهددين بالتبعية والولاء أو 
الاسترقاق لأداء الذبون إن عجروا عن دفع الضريبة المستحقة للملك أو الحاكم أو دفع 
الديون وفواندها السدربة المضاعفة . التي كانت تصل في أحسن الأحوال إلى 

وعليه مکنا التأكيد بان المشرع بوخب وس کان بهدف في ايأساء 


إل آعن حجنا 


n 


إلى تسين وضعية 
أفراد العامة في لمجسيع السري الذين اصطرقم الضرائب الباهظة إلى الاستدائة . و ينا تيجة 
لقو اله السنوية المرتقعة الستحقة على الثتين. 8ا يمل المستدين يفقد حرينه و يصير عينا 
رمن فرائين بوخوريس حسب “دبردور الصقلي” م: يقرب إلى مبدأ * اليّئة على من 
الغ و الليمين غلى من انكر ”او هو مبداً دده 
و كان تفسير * دبودور” لذلك بان م انهم بأئه اقترض مالا دون صك- لقد حرص 
بوخوريس على التكائب- و أنكر الاستدالة, يُعفى من أذاء القرض إذا حلف اليمين على 
بطلانه 


الديمو طيقية فينا بعد 


وييدو أن بوخوريس تا أغفل الاعنداد والاهتمام) بالدائن الملاعى يدون ملك . قد عن 
المرابين أكثر من غيرهم . فقد فضى بوخوريسى أيضا بائة ححقى إن أقرضوا ر آي المونيوة ) 
الناس أموالا بصكوك, فليس من حقهم أن بزيدو؛ أصل الدين إلى آكثر من مئله ر00لب» ,*. 

ة وبزيدوذ عن أصل 
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وف هذا أعتقد أن “ بوخوربس” قد تأثر بالمادة 112 من تشريع الملك البابلي 
الشهير"حورابي"-1792/ 1750 قبل ايلاد -, الذي تنص مادته على ها يلي: إذا رغب 
شخص أن يعطي فضة أو ذهبا أو أي شيء آخر لشخص آخر. فعليه أن يشهد على أي شيء 
يعطيه شهود. و عليه أت يخرر بذلك عقدارة). 

لقد أججع المختصون في التشر يعات القدمة بان بوخوريس تأثر في إصدار تشريعاته من 
الآشوربين العاصرين له. و قد ورث هؤلاء تشريع حوراي البابلي. ر عن مدى تاثير 
التشريعات العراقية في بوخوريس تقول بان هدا الأخير لم ينقل بعض مواد التشريعات العراقية 
بحذافيرهاءبدليل أن الادة رقم 117 من تشريع حوراي تنص" إذا عجز المستدين من إوجاع 
الدآين يزل هو أو أحد أفراد أسرته إلى العبودية ". و كانت إمكانبة عتقهم و استرجاع حريتهم 
دة بعد عمل ثلاث سنوات يفضوفا في بيت دالنهم. كما أخذها عنهم اليهرد أيضا حيث 
كان المستدين يفقد حريته إلى غاية العام السادس؛ و يتحرر في العام السابع (14) 

إلا أن بوخوريس قضى بان يكون استيفاء القرض من متلكات المدين وحدها ولیس مر 
شخصه .وال يكوت المدين في أي ظرف من الطروف رهيئة للثائن15) ٠٠“‏ هو في اشريع 
خنوراي. ما يعني أن بوخوريس ل ينل عن التشريعات العراقية فحسب ١‏ إإنا اجتهد فطرّرها إلى 
الأحسن لأنه حرم استرقاق المستدين ؛ في حين رهن الفلاحوث النقراء في أليدا أنفسهم لا 
عجزوا عن إرجاع الدين. لذلك قام "سولوت"بتحرير من غرفوا بأصحاب السّدْس ركاترا 
يدفعوت سدس الإنتاج كفائدة عن الذآين) و نزع الأحجار عن الأراضي المرهونة. 

وا يستبعد ديودور آنذاك أن يكون "سولون' قد درس الفانون في مصر و تقل هذه 
المادة من قانون “بوخوريس” إلى ألبناءفيما ماه بتخفيف الالتزامات أو التخلّص من الديون 
وحرم ممقتضاه استرقاق المسندين .بل وذهب إلى إلغاء الذيون الني كان ضمافا شخص المدين. 
أو على الأقل الإنقاص متها 
حلة الثانية:إرساء ميدأ التعاقد لتأكيد ١١‏ 
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بالقول بان حق الملكية المطلق للآرض قد أرسته قوانين بوخوريس .لكن هذا العمل لم يأت مرة 
أ بل تم عبر طوتين 
الخطرة 


القانوت بين المتعاملين”: كما ورد عند " دبودور” في الفقرة 79 و الذي أسنده البعض خطا إلى 


واححدة 


الأولى » رهو إبجاد العقرد لتأكيد الملكية. قبوخوريس هو صأحب ميدأ “التعافد هو 


سولون..(16) 

وورد عند دبودور الصقلي أن بوخوريس وضع الفواعد التي حكمت اللوك بجا و 
أضفى دفة على القرانين الخاصة بالعقود " إلهم بقولون بات القواتين الخاصة بالعقود هي 
لبوخوريس" .وبعتقد "رفير " اناهالااع. بأنه ولغاية ذلك الوقث لم تكن مصر أو يلاد 
الإغريق أو روما تعرف التعافد إلا على الأشياء التي نلمسها أو نقودها باليد ر الحقولة) و ليس 
الأراضي (العقارات,17 
ر لذلك فإنَ بوخوريس اعطى للفلاح الحق في كنابة عقد بسازل موجبه عن الأراضي أو جه 
مها لأفراد ذاخل الأسرة الواحدة أو خارجها. و يكون العقد أمام موئق بوقع في أسفل العقد. 
و كلك الشهرد. و يمكن أن يكولوا أشخخاصا عاديين. وليسوا من المعبد كما هي العادة في 
فصر 

وكات هذا العقد ضروريا لتأكيد ملكية الأرض التي توارثتها الأسرة عبر أجيال عرفا و 
شفويا فقط بدون وثيقة, فبدون هذا العقد الأول يكون أي عقد آخر محردا من الالكية الشرعية 


للأرض, 
ويعنفد “رفيوه" بأن إعطاء الفلاح حى التعافد كان بجنابة التصرف في شيء بمتلكه و 
إعطاءه كل صفات السيادة على الأمر المتعاقد عليه ,18 


لقد كانت هذه الخطوة بمناية نحة للعرف و ثورة على 
أو كيان الذين 1 يتقبنوا هذا الإجراء .| 
اعام وام كما أن العقود في عهد "بوخوریس" قد عرقت تطورات و حققت 


لد الحقيفين .عسكريين كانوا 


كن أن نشيهه في وقنا اخالي بنأجر شيء مساج 


أصلار 


أول خطوة تجاه استقلال القائون عن العيد ر الديانة». و ذلك لأن العقد لم يعد يشيد عليه 


حل عن المصد اليواق ألا جتعد شروط العقد على المرف التداول عليه روا ألكنا تاق 
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أت الملك الكوشي”شباكو (الأسرة 25 ) وإن حافظ على مبدأ التعاقد فقد اشترط حضور مل 
عن المعيد في إبرام العقود . و بالتاني أعاد سلطة المعد على القضاء. 

تقد علق على هذا البوع من التعاقد .أو ما عرف 
شرط: العلامة “برستد" بالقول بأن المزارعين من أهل الطيقة العامة: أصبحوا يتمتعون باستقلال 
شخصياقم حيال الدولة (الفرعو) و حيال الإقطاعيين ( ملاك الأرض )» فما عدا التزامهم 
بتوفير الضرانب و أداء الأعمال العامة تمرّر أفراد الأسرة من ولابة وب الأسرة فيما يختص 
بالتصرف قي أملاكهم. و اعتبر كل شخص مسؤول عن ذمته. و ذلك القبحت أبواب التحايل 
اللحصول والسازل عن آنصيعهم من مبراث الأسرة المشترا 

وعلك متحف "اللوفر» بباريس نسخة بالكتابة الديموطيقية, تشهد على هذا البوع من 
الإجراء حصل في مدينة طيبة.و يعتقد * رفيو ” أله كان في عهد بوخوريس , العام ٠16‏ البرم 
26 . شهر تبي ” المرأة ستحور اا5 “لأخيها من أبيهاز غير شقيق ) المدعو " أرنو بن 
رنف ".أعطيك النين أرورا و ربع أرورا من بيت الإله حرشيف. و التي وصلنني من أبي, لتكون 
حقا لك ر أي ملكا ) لا أنا و لا أرلادي يحق لا المطالية بها جددا. (20) 

وبفضل هذا التازل أمضى الموثق و الشهود على عفد يؤيّد ملكية المدعو' أرنو يكن 
رنف ” هذه الأرض , مقابل دفع ضريبة سنوية لمعبد الإله حرشيف 
الخطوة الثالية مس قانون النعاقد- حسب قراءة وتحليل "ريفيو"- فقد عت بعد أن سمح 
الفرعوث “ بكن رتف" ( بوخوريس ) بقل الأرض داخل الأسرة الراحدة: أر تباذل خصص 
المراث بين أفراد الأسرة. أو التازل عن نصيب فرد من الأسرة لشخص آخر حارج الأسرف. 
فهذا الإجراء حقق الخطرة اخاسمة الجرينة في تاريخ اشتمع المصري القديم: ألا و هي بيع 
الأرض و الأملاك العقارية مقابل النقد. 


تقال ملكية النفعة دون قيد أو 


Ce 


ويعتقد رفوه " بأنه قد سبقت بوخوريس في ميدأ بيع الأرض مقابل التقود, أسرة 
اشيشتق الي تتازلت لصاح بعض الأشخاص على حقول مقايل الذهب. و لقد جدت صوص 
و ألواح تؤكد ذلك. لك بوخوريس كان أشجع من ذلك. بحيث أراد أت يعمم هذا المبدأ 


على الجميع (22, إلا أن اللك الكوشي شباكو ‏ الأسرة 26 + ,قد حرم بعد ذلك على أي فره 
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أن يعقد صفقة تبادل الأرض مقابل النقد. لكن مع مجيء الآسرة 26: رجع التعامل بهذا اميد 
× و خاصة في منطقة الدلنا. 

و ما يمكن استخلاصه هو أن تشريع بوخوريس قد قام على الأسس التائره 
- ديد نسب الفوائد على الأموال المقرضة كان يسبب تقارت هذه النسب إلى أن بلقت 
أضعاف مضاعفة. 
بن رهيئة الدى الدائن كما کات معمولا به في العراق 


- تبدر يجلاء فطة بوخوريس لأله سعى إلى تخرير الفلاح المصريي من تيعيته للفرعوك أو المعيد. 


فاخ لذلك سيلا وهر ميدأ التعافا. ب غضل العقد جمل الفلاح صاحب ملك 


لفد كان برخوزيس نصير المستضغتين و تال لذلك مكانة راقية في نظر سكان الأرياف 
كملك ُصلح. والفارقة أن التشريع الذي كان سيا في قاي حكم بوخوويس. تستب من جيهة 


أخرى في رور لورة قانونية اقل عداها إلى الشعوب الخاورة ر اليونائية و الرومانية] 


ومن الأهمية ينكان الإشارة إلى انحر الذي أوردة “ديرد أمر الور الفارسى 


الأزل” ,106-520 ق.م) أولى اهساما كيرا بالقوانين المصرية و خاصة نلك التي فم بأمور 1 


العقارات ر اااشرائب. هأمر أعوائه بجسعها و ترحخنها من الدموطيقية إلى الآرامبةر23) اللغة 


الرسمية للأمراطورية الأميية).و نفعرض بان قرانين الأسرتين اللضريتين 25 -36 قد ادت 


اساسا إلى تشريع * بوخوریس 


* آخر ملوك مدينة لاغاش . حكم قا سوات: فيما بين 2378 ق .م إلى 70) 


اثالك قبع الفدرة البطلمية . و ور امروف شري 
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